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310423 ‐ حول حديث تيمم النب صل اله عليه وسلم لرد السلام

السؤال

، لمرِ جوِ بِىنَح نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لقْبه عنه قال : (اال الجهم الأنصاري رض حديث، عن أب ل علاستش

هلَيع در ثُم ، هدَييو ههجو حسالْجِدَارِ ، فَم َلع لقْبا َّتح ، هلَيع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دري فَلَم ، هلَيع لَّمفَس لجر هيفَلَق

السَم) رواه البخاري (رقم/337) ، ومسلم (رقم/369) . فالنب الريم صل اله عليه وسلم لم يرد السلام حت تيمم ، وحديث

أمنا عائشة رض اله عنها ( كان يذكر اله عل كل احيانه ) ، فهل هناك نسخ للحديث ، وإن كان لا ، فلماذا بعض الفقهاء

يجيزون قراءة الجنب للقران؟ فالنب الريم لم يرد السلام لأنه عل غير طهارة ، فمن باب أول القران لا يقرأ ألا عل طهارة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بداية : يجب أن نعلم أن مسائل الشريعة منها ما حصل عليه الإجماع من أهل العلم ، ومنها ما وقع فيه الخلاف السائغ .

وما من عالم من أهل السنة والجماعة إلا وقصد الوصول للحق ، فاجتهد ف ضوء ما معه من الأدلة وأدوات الاستنباط ، وهو

عل كل حال مأجور سواء أصاب الحق أم أخطأه .

وإنما ينشأ الخلاف بين أهل العلم ف المسائل الشرعية لأحد أسباب ثلاث :

الأول : إما أن النص لم يبلغه ، لأنه لم يحط أحد قط بنصوص الشريعة .

الثان : أن يون وصله النص ، لن لم يعتقد ثبوته ، أي أنه ضعيف عنده .

الثالث : أن له نص أقوى منه معارض له ، فرجحه عليه بإحدى وجوه الترجيح .

وقَب ةمنْدَ اع ينولقْبالْم ‐ ةمئا ندٌ محا سلَي نَّها لَمعيلرفع الملام" (ص8) :" و" ه فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

َلا عيينقفَاقًا يّقُونَ اتتَّفم منَّهفَا . يللج و يقق؛ د هنَّتس نم ءَش ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السخَالَفَةَ ردُ ممتَعا ‐ يامع

هلَيع هال َّلص هال ولسر كُ , إتْريو هلقَو نخَذُ موالنَّاسِ ي ندٍ محا لنَّ كا َلعو . لَّمسو هلَيع هال َّلولِ صسالر اعبّوبِ اتۇج

وسلَّم . ولَن إذَا ۇجِدَ لواحدِ منْهم قَول قَدْ جاء حدِيث صحيح بِخَفه , فََ بدَّ لَه من عذْرٍ ف تَركه . وجميع اعذَارِ ثََثَةُ

اصنَافٍ:

. قَالَه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا قَادِهتاع دَما: عدُهحا
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والثَّان: عدَم اعتقَادِه إرادةَ تلْكَ الْمسالَة بِذَلكَ الْقَولِ .

وخٌ ". انتهنْسم مكَ الْحنَّ ذَلا هقَادتاع :ثالثَّالو

ثانيا:

أورد السائل الريم حديثين ، وظن أن بينهما تعارضا ، خاصة مع قول بعض أهل العلم بجواز قراءة الجنب للقرآن ، والمسألة

إنما تؤخذ من مجموع الأدلة ، وهذا بيان الأمر :

أولا : هناك اتفاق بين أهل العلم عل أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر ، وسواء كان جنبا أو كانت امرأة حائضا ، يجوز

له أن يذكر اله تعال بل شء سوى القرآن ، فإن ف جواز قراءة الجنب والحائض له خلاف .

قال ابن عبد البر ف "الاستذكار" (2/104) :" وما اعلَم خَفًا ف جوازِ قراءة الْقُرآنِ علَ غَيرِ ۇضوء ، ما لَم ين حدَثُه جنَابةً ".

انته

دِثِ ". انتهحلْمآنِ لالْقُر ةاءرازِ قوج َلونَ عملسالْم عمجالمجموع" (2/69) :" ا" وقال النووي ف

وقال النووي ف "المجموع" (2/164) :" اجمع الْمسلمونَ علَ جوازِ التَّسبِيح والتَّهليل والتَّبِيرِ والتَّحميدِ والصَة علَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وغَيرِ ذَلكَ من اذْكارِ وما سوى الْقُرآنِ للْجنُبِ والْحائضِ ، ودئلُه مع اجماع ف احادِيثِ

ةٌ ". انتهورشْهم ةيححالص

ثانيا : بعد اتفاق أهل العلم عل جواز ذكر اله للمحدث ، سوى قراءة القرآن ، فقد اختلفوا ف معن الحديث الأول الذي أورده

السائل .

وهذا الحديث أخرجه البخاري ف "صحيحه" (337) ، من حديث عمير مول ابن عباس ، قال:" اقْبلْت انَا وعبدُ اله بن يسارٍ ،

ميهو الجبا فَقَال ، ِارِينْصالا ةمالص نارِثِ بالح نب ميهج ِبا َلخَلْنَا عد َّتح ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جونَةَ زَوميم َلوم

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هلَيع دري فَلَم هلَيع لَّمفَس لجر هيفَلَق لمرِ جوِ بِىنَح نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لقْبا : ارِينْصالا

." ملاالس هلَيع در ثُم ، هدَييو هِهجبِو حسالجِدَارِ ، فَم َلع لقْبا َّتح

وجاء ف معناه حديث آخر .

وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع لَّمس " : نَّهقُنْفُذٍ ، ا ناجِرِ بهمسنده" (19034) ، من حديث الْم" أخرجه أحمد ف

." ةارطَه َلع ا هال رذْكنْ اا ترِهك ّنا كَ الَيع درنْ اا ننَعمي لَم نَّها :قَالو هلَيع دفَر اضتَو َّتح هلَيع دري فَلَم ، اضتَوي
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والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (13) .

فمن أهل العلم من يرى أن ذكر اله عل غير حال الطهارة مروه أو خلاف الأول ، وأن هذا الحديث يدل عل استحباب

فوات وقت رد ه عليه وسلم لما خشال صل لو كان ذلك رد للسلام ونحو ذلك ، فإن النب ه ، حتالطهارة لمجرد ذكر ال

السلام؛ تيمم .

ولذا بوب عليه ابن خزيمة ف "صحيحه" (1/172) :" باب استحبابِ التَّيمم ف الْحضرِ لردِ السَم وانْ كانَ الْماء موجودا ".

انته

وقال النووي ف "الإيجاز ف شرح سنن أب داود" (ص136) :" قوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "كرهت أن أذكر اله عل غير

. راهة ثلاثة أقسام، منها: ترك الأولباب كراهة استقبال القبلة : أن ال وقد سبق ف ، ترك الأول راهة بمعنطهر" ، هذه ال

وقد اتفق العلماء عل جواز ذكر اله تعال بالتسبيح والتبير والتهليل ونحوها ، سوى القرآن ، للمحدث والجنب ، وأنه لا يره

فيحمل هذا الحديث عليها ". انته ، نه خلاف الأولكراهة تنزيه ، ول

وقال ابن رجب ف "فتح الباري" (2/233) :" وقد استدل البخاري بهذا الحديث : عل جواز التيمم ف الحضر ، إذا لم يجد

ن لما تجب له الطهارة ، بل لما يستحب له ". انتهن التيمم هنا لم يالماء ، ول

وقال القرطب ف "المفهم" (1/617) :" وهذا الحديث يؤخذ منه: أن حضور سبب الشء ، كحضور وقته ؛ وذلك أنه لما سلم

هذا الرجل عل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐  تعين عليه ‐ صل اله عليه وسلم – الرد ، وخاف الفوت ، فتيمم .

ويون هذا حجة لأحد القولين عندنا : أن من خرج إل جنازة متوضىا ، فانتقض وضوؤه ؛ أنه يتيمم.

عليه حت دره عليه وسلم ‐  وهو يبول ، فلم يال صل ‐ النب وقد روى أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلم عل

طهارة ". انته ه إلا علكنت كرهت أن أذكر ال توضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال: إن

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (1/443) :" قَال النَّووِي هذَا الْحدِيث محمول علَ انَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ عادما للْماء

حال التَّيمم .

قلت : وهو مقْتَض صنيع الْبخَارِيِ ، لَن تُعقّب استدْلُه بِه علَ جوازِ التَّيمم ف الْحضرِ،  بِانَّه ورد علَ سببٍ ، وهو ارادةُ

ازِهوج عم ، مَالس ِدررِ لضالْح ف مما تَيلَم نَّهبِا جِيباو .ةَةُ الصاحبتاس رِيدَ بِها امو ، هائمسا نم مَنَّ لَفْظَ الس هرِ الذِك

ةالْقُدْر عم ةاررِ طَهبِغَي ةَازِ الصوج دَمعل ، َلوا بِطَرِيق ممالتَّي ازَ لَهرِ ، جضالْح ف ةَالص تفَو خَش ن؛ فَم ةاربِدُونِ الطَّه

.

، ِرِينتَطَهبِالْم هالتَّشَب ادرا انَّماظُورٍ ، وحةَ ماحبتاس دَثِ ، والْح فْعر ممكَ التَّيبِذَل لَّمسو هلَيع هال َّلص رِدي لَم نَّها لتَمحي يلقو
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. طْرالْف لَه احبي نمانَ لضمر اكُ فسمعُ اشْرا يمك

انته ." وءنُبِ بِالْۇضدَثِ الْجح يفعُ تَخْفشْرا يمك ، ممدَثِ بِالتَّيالْح يفتَخْف ادرا وا

وقال ابن الملك ف "شرح المصابيح" (1/304) :" وروي: أنه لم يرد عليه حت تَوضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال: إن كرهت أن أذكر

." الوضوء أو التيمم ؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعال ه علال رون ذِكأن ي أنه يستحب عل رٍ": فيه دليلطُه ه إلا علال

انته

ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث منسوخ ، لأنه كان ف أول الإسلام يجب الطهارة لمطلق الذكر ، ثم نُسخ هذا الحم ،

وهذا رجحه الطحاوي رحمه اله .

حيث روى الإمام الطحاوي ف "شرح معان الآثار" (1/88) حديثا من طريق عبدِ اله بن علْقَمةَ بن الْفَغْواء , عن ابِيه قَال:" كانَ

ا الَّذِينهيا اي لَتنَز َّتنَا ، حلَيع دري ََف هلَيع مّلنُسنَا،  ومّلي ََف همّلُا ننَّما ، اءالْم اقرهذَا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصَة [المائدة: 6] .

 ْنا ، ةيا ذِهولِ هنُز لقَب ، نْدَهانَ عنُبِ كالْج منَّ حا , لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ندِيثِ عذَا الْحه ةُ فلْقَمع رخْبثم قال :" فَا

يتَلَّم وانْ  يرد السَم ، حتَّ نَسخَ اله عز وجل ذَلكَ بِهذِه اية ، فَاوجب بِها الطَّهارةَ علَ من اراد الصَةَ خَاصةً .

لدِيثِ عح الَّذِي ف منَّ الْحاا , ولُّهوخَةٌ كنْساجِرِ , مهالْماسٍ وبع نابو رمع ناب دِيثحو , مهالْج ِبا دِيثنَّ حكَ : ابِذَل تفَثَب

ا ". انتهيهالَّذِي ف مالْح نع رّختَام نْهع هال ضر

ف ؛ قال الهيثمإسناده جابر الجعف والراجح : أنه لا نسخ ، لأن الحديث الذي أورده الإمام الطحاوي حديث ضعيف ، ف

انته ." يفعض وهو ، فعالْج ابِرج يهفبِيرِ ، وْال ف انرالطَّب اهومجمع الزوائد" (1/276) :" ر"

والأصل الجمع بين الأدلة إن صحت ، وألا نلجأ للنسخ إلا عند تعذر الجمع ، فيقال ف ذلك : إن حديث أب الجهيم ، وكذلك

حديث المهاجر بن قنفذ ، يدلان عل استحباب التطهر لمجرد الذكر .

بل ثبت أن النب صل اله عليه وسلم لما سأله أبو عامر أن يستغفر له ، توضأ ثم دعا له .

ولسا رفَدَع ، ل رتَغْفسي :لَه قُل :قَال :لَه قُلْترٍ ، وامع ِبرِ اخَبرِنَا وبِخَب تُهرخْبصحيح مسلم" (2498) ، وفيه :" فَا" والحديث ف

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِماء ، فَتَوضا منْه ، ثُم رفَع يدَيه ، ثُم قَال:  اللهم اغْفر لعبيدٍ ابِ عامرٍ  " .

قال القرطب ف "المفهم" (21/18) :" وقوله : " فدعا رسول اله صل اله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ، ثم رفع يديه " ؛ ظاهر

هذا الوضوء : أنه كان للدُّعاء ؛ إذ لم يذكر أنه صل ف ذلك الوقت بذلك الوضوء .
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ففيه ما يدل عل مشروعية الوضوء للدُّعاء ، ولذكر اله ، كما تقدَّم من قوله ـ صل اله عليه وسلم ـ : إن كرهت أن أذكر اله

طهارة ". انته إلا عل

ثم إن مجرد تيمم النب صل اله عليه وسلم لأجل رد السلام لا يدل عل حرمة رد السلام للمحدث ، وكذلك لا يدل عل وجوب

الطهارة لمطلق الذكر، كرد السلام ونحوه ؛ فإن فعل مجرد من النب صل اله عليه وسلم ؛ والفعل إنما يدل عل مشروعية

الشء ، أو استحابه؛ لا يدل بمجرده عل الوجوب، ما لم ين بيانا لأمر واجب.

" هانيحا لك َلع هال رذْكي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبه عنها :" كال ثالثا : أما حديث عائشة رض

فهو حديث صحيح أخرجه مسلم ف "صحيحه" (373).

والحديث احتج به بعض أهل العلم عل جواز قراءة القرآن للجنب ، وه مسألة خلافية .

حيث ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالية والشافعية والحنابلة إل حرمة قراءة الجنب للقرآن ، وذهب ابن عباس ،

واختاره ابن المنذر إل جواز ذلك .

وحديث عائشة الذي أورده السائل أحد أدلة من جوز قراءة الجنب للقرآن ، لن عند الجمهور هو مخصوص بأدلة أخرى ، إذ

ليس هو الدليل الوحيد ف المسألة ، ثم هو ليس صريحا ف الدلالة عل ذلك .

هال َّلص ِانَ النَّبك :شَةَ : قَالَتائدِيثِ عآنَ بِحالْقُر اقْرنْ ينُبِ الْجل لهس نم تَجاحالأوسط" (2/223) :" و" قال ابن المنذر ف

. هانيحا لك َلع هال رذْكي لَّمسو هلَيع

نْهم نَعنْ نمزٍ اائج رفَغَي ، تعال هرِ الذِك ماس هلَيع قَعا وم لَف ، رِهغَيآنِ والْقُر ةاءرونُ بِققَدْ ي رالذِّك :مهضعب رٍ: فَقَالو ببا قَال

انته ." هانيحا لك َلع هرِ الذِك نم عتَنمي  لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبذَا كدًا ، احا

ولن قال ابن رجب ف "فتح الباري" (2/45) :" وفيه: دليل عل أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة .

وليس فيه دليل عل جواز قراءة القرآن للجنب ؛ لأن ذكر اله إذا أطلق لا يراد به القرآن ، واستدلاله بقوله تعال: ولا تَاكلُوا مما

ن التذكية ". انتهجواز التسمية للحائض والجنب ؛ فإنهما غير ممنوعين م دليل عل فَهو هلَيع هال مرِ اسذْكي لَم

وقد وردت عدة أحاديث تمنع الجنب من قراءة القرآن

منها الحديث الذي أخرجه أحمد ف "مسنده" (639) ، وأبو داود ف "سننه" (229) ، من حديث عن عبد اله ابن سلمة ، قال:"

دخلت عل عل رض اله عنه أنا ورجلان ، رجل منَّا ورجل من بن اسد أحسب ، فبعثَهما عل وجهاً ، وقال: إنَّما علْجانِ ،
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فعالجا عن دِينما ، فدخل  المخْرج ثم خرج ، فدعا بماء فأخذَ منه حفْنةً فتَمسح بها ، ثم جعل يقرا القُرآنَ ، فأنروا ذلك ،

فقال: إنَّ رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ كان يخرج من الخلاء فيقرِىنا القُرآنَ ويأكل معنا اللّحم ، ولم ين يحجبه ‐ أو

قال: يحجزه ‐ عن القُرآنِ شء ، ليس الجنابةَ ".

والحديث حسنه غير واحد من أهل العلم. قال ابن الملقن ف "البدر المنير" (2/551) :" هذَا الحدِيث جيد ". انته ، وقال ابن

انته ." ةجلْحل لُحصي نسالْح قَبِيل نم نَّها قالْحو ، هاتور ضعب مهضعب فعضفتح الباري" (1/408) :" و" حجر ف

قال الصنعان ف "التنوير شرح الجامع الصغير" (8/561) ف شرحه لحديث :" كان يذكر اله عل كل أحيانه  " ، قال :" واعلم

أن هذا مخصوص بحال الجنابة ، لحديث:" أنه كان لا يحجبه عن القرآن شء ليس إلا الجنابة ".

وقد أخذ جماعة لجواز القراءة للجنب ، بهذا العموم ، منهم الطبري .

ولك أن تقول : هذا يخص منه قراءة القرآن ، ويبق غيره من الذكر جائزاً للجنب .

والأكمل أن لا يذكر اله إلا عل طهارة ، فقد تيمم من الجدار لرد السلام ، وقال: "كرهت أن أذكر اله إلا عل طهارة" أو نحو

هذا ". انته

وخلاصة ما سبق أن نقول :

الحديث الأول ، وهو حديث أب الجهيم ، محمول عل أن النب صل اله عليه وسلم كان يحب أن يذكر اله عل طهارة ، فلما

خش فوات عبودية رد السلام تيمم ، ثم رد السلام ، وهذا ليس عل سبيل الوجوب ، وإنما عل سبيل الاستحباب .

والحديث الثان ، وهو حديث عائشة رض اله عنها ، فمحمول عل أن النب صل اله عليه وسلم كان يذكر اله عل كل

أحيانه ، إلا أن يون جنبا ، استدلالا بالأدلة الأخرى ف المسألة ، الت تمنع الجنب من قراءة القرآن ، ولذا كان جماهير أهل

العلم من المذاهب الأربعة عل ذلك .

ويمن للسائل إن أراد الاستزادة أن يراجع هذه الأجوبة (129369)، (218917)، (9286).

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9286
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/218917
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/129369

